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معركة مستمرة

ذوالفقار ضاهر
ــادة التــي مارســتها  ــات القتــل والإب ــار فــي غــزة، ومعــه توقفــت عملي توقــف إطــاق الن
قــوات العــدو الإســرائيلي بشــكل واســع فــي القطــاع المحاصــر دون تمييــز بيــن المدنييــن 
ــة  ــا لآل ــع ضحاي ــن الرجــال والنســاء، إذ كان الجمي ــار، أو بي ــار والكب ــن الصغ وغيرهــم، أو بي

ــة. الإجــرام الصهيوني
هــذه الجرائــم التــي تتخــذ أشــكالً قانونيــة متعــددة، مــن جرائــم العــدوان إلــى الجرائــم 
ــن  ــفت ع ــن، وكش ــا الجبي ــدى له ــع ين ــت فظائ ــرب، وتضمن ــم الح ــانية وجرائ ــد الإنس ض
نفــاق الكثيــر مــن دول العالــم التــي تدّعــي حمايــة حقــوق الإنســان، ليتضــح أنهــا تحمــي 

مصالحهــا فقــط، ولــو علــى حســاب ســحق البشــر إذا اقتضــت مصالحهــا ذلــك.
الســؤال الــذي يطــرح نفســه هنــا: هــل يُتــرك العــدو الإســرائيلي بكيانــه وقادتــه السياســيين 
محــاولات  عــن  التخلــي  يجــوز  هــل  ملاحقــة؟  أو  محاســبة  دون  والأمنييــن  والعســكريين 
محاســبتهم؟ أليــس مــن الضــروري مواصلــة المعــارك القانونيــة والقضائيــة والإعلاميــة لكشــف 

ــرأي العــام العالمــي؟ الجرائــم ومحاســبة مرتكبيهــا، ولإظهــار حقائــق العــدو أمــام ال

القضاء الدولي وساحة المواجهة
تُعتبــر المعركــة القضائيــة والقانونيــة إحــدى أهــم الســاحات التــي يمكــن مــن خلالهــا 
التأثيــر علــى الــرأي العــام الدولــي، وكشــف حقيقــة الكيــان الإســرائيلي وقياداتــه المجرمــة، 
وفضــح الجهــات التــي تدعمــه وتموّلــه، وعلــى رأســها الإدارات الأميركيــة المتعاقبــة والــدول 

ــة  ــن إمكاني ــل م ــي تقل ــى الأصــوات الت ــون إل ــي، لا يجــوز الرك ــة. وبالتال ــة المتواطئ الغربي
الاقتصــاص مــن القيــادات الصهيونيــة، بــل يجــب الإصــرار علــى هــذه المعركــة وعــدم إراحــة 

العــدو علــى أي جبهــة.
فــي حديــث لموقــع قنــاة المنــار الإلكترونــي، أوضــح الخبيــر فــي القانــون الدولــي الدكتور 
ــدول  ــه مرتبــط بال حســن جونــي، أن “القضــاء الدولــي يختلــف عــن القضــاء الوطنــي، لأن
وميــزان القــوى العالميــة”. وأشــار إلــى أن “الســيادة الوطنيــة أصبحــت أداة لحمايــة الضعفــاء 
مــن ســيطرة الأقويــاء، رغــم محــاولات الإمبرياليــة إعــادة فــرض مفهــوم الأمــم المتحضــرة 

لاســتبعاد الشــعوب المســتضعفة”.
وأضــاف جونــي أن محكمــة العــدل الدوليــة تختــص بالنزاعــات بيــن الــدول فقــط، ممــا 
ــم  ــل الجرائ ــا مث ــي قضاي ــا ف ــوء إليه ــن اللج ــة م ــر الحكومي ــات غي ــراد أو الكيان ــع الأف يمن
الإســرائيلية ضــد الفلســطينيين. ومــع ذلــك، أشــار إلــى أهميــة القــرارات الاحترازيــة الصــادرة 
ــك  ــى ذل ــالً عل ــرى. وأعطــى مث ــم الكب ــة ضــد الجرائ ــة فوري ــر حماي ــا توف ــث إنه ــا، حي عنه
بالقــرار الأخيــر المتعلــق بغــزة، الــذي اعتبــر ســكان القطــاع مجموعــة بشــرية محــددة، ممــا 

يعــزز تصنيــف الجرائــم ضدهــم كجرائــم إبــادة.
فــي 21 نوفمبــر 2024، أصــدرت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة مذكــرات اعتقــال بحــق رئيــس 
حكومــة العــدو بنياميــن نتنياهــو ووزيــر حربــه يــوآف غالانــت، بتهمــة ارتــكاب جرائــم ضــد 

الإنســانية وجرائــم حــرب.
وأشــار الدكتــور جونــي إلــى أن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة توفــر أداة لملاحقــة الأفــراد 
المســؤولين عــن الجرائــم الدوليــة. لكنــه أكــد أن تنفيــذ قراراتهــا يواجــه صعوبــات بســبب 

غيــاب آليــة فعالــة لفــرض الامتثــال، مــا يجعــل الكثيــر مــن قراراتهــا غيــر قابلــة للتنفيــذ.
وشــدد جونــي علــى أن القضــاء الدولــي وحــده غيــر كافٍ لمحاســبة الكيــان الصهيونــي، 
والدبلوماســية  السياســية  التحــركات  مــع  القانونيــة  الجهــود  تكامــل  ضــرورة  مؤكــدًا 

ــن خــال: ــة، م والإعلامي
ــاز  ــدم الانحي ــة ع ــم المتحــدة وحرك ــل الأم ــر مؤسســات مث ــا عب ــان دوليً ــزل الكي – ع

ومنظمــة التعــاون الإســامي.
– الضغط على الدول المطبعة لقطع العلاقات مع الكيان.

– توثيق الجرائم إعلاميًا وفضح المسؤولين عنها أمام الرأي العام العالمي.
أكــد جونــي أن حقــوق الشــعب الفلســطيني، وعلــى رأســها حــق تقريــر المصيــر، 
هــي مــن المبــادئ الآمــرة فــي القانــون الدولــي التــي لا يمكــن انتهاكهــا أو التنــازل عنهــا. 
كمــا أشــار إلــى أن النضــال الفلســطيني يجــب أن يجمــع بيــن المقاومــة المســلحة 
والدبلوماســية والعمــل القانونــي والسياســي والإعلامــي، مــع التركيــز علــى عــزل الكيــان 

الصهيونــي عالميًــا وكشــف جرائمــه.
يبقــى التأكيــد علــى أن حقــوق الشــعب الفلســطيني ثابتــة لا تســقط بمــرور الزمن، وأن 
جرائــم العــدو الإســرائيلي المســتمرة تســتوجب ملاحقــة قانونيــة وقضائيــة ودبلوماســية 
وإعلاميــة، ســواء للجرائــم المرتكبــة مؤخــرًا فــي غــزة ولبنــان أو تلــك التــي ارتكبهــا العــدو 

منــذ عقــود وحتــى اليــوم.

إشكالية المصطلح في حرب الدعاية على المقاومة
محمد الحسيني

التصعيــد فــي لبنــان هــو قــرار سياســي، خارجــي 
أكثــر مــن كونــه داخليــاً، وكذلــك قــرار المواجهــة فــي 
ــددة. ــدد متع ــذا الص ــي ه ــة ف ــواهد التاريخي ــان. والش لبن

بعــد انتخــاب رئيــس الجمهوريــة جوزيــف عــون 
ــمية  ــر 2025، وتس ــون الثاني/يناي ــن كان ــخ الـــ9 م بتاري
مــن  الـــ13  بتاريــخ  ســام  نــواف  الحكومــة  رئيــس 
كانــون الثاني/ينايــر 2025، تقــف الدولــة علــى عتبــة 
مرحلــة سياســية جديــدة، بحيــث يجــد البلــد نفســه، 
ــام  ــي أم ــات، وبالتال ــرق طرق ــد مفت ــه الشــعب، عن ومع
خيــارات ومســارات متعــددة، فــي المرحلــة السياســية 
ــدات، وربمــا  ــات والتعقي ــدة. لكــن، تبقــى الصعوب العتي
ــي  ــة، ف ــة وخارجي ــل، لأســباب داخلي ــات والعراقي العقب
مقابــل هاتيــن الاندفاعــة والانطلاقــة الجديدتيــن. فمــا 

ــان؟ ــوب مــن لبن ــا المطل ــان؟ وم ــي لبن ــوب ف المطل

الاتجاه الأول نحو الاستقرار 
مــن  ترجيحــاً  أكثــر  أو  مرجَّــح،  احتمــال  هــو 
ثمــة  والمواجهــة.  للتصعيــد  الأخــرى  الاحتمــالات 
ــض  ــأن تخفي ــرار بش ــأن الق ــد ب ــددة تفي ــات متع إرهاص
التأزيــم والتصعيــد فــي البلــد هــو الــذي يبــدو مرجَّحــاً، 
وغالبــاً فــي هاتيــن المرحلتيــن، السياســية والزمنيــة، 
ــة  ــن بواب ــد م ــل البل ــد ينتق ــدة. وق ــة العتي ــي المرحل وف
الاســتقرار وخفــض التصعيــد والتوتيــر ومنــع المواجهــة - 
أي مواجهــة عســكرية أو أمنيــة أو حتــى سياســية - إلــى 

حالــة أفضــل مــن الانتعــاش والازدهــار.
لقــد شــهد لبنــان كثيــراً مــن الأحــداث السياســية 
والأمنيــة والعســكرية، منــذ ســنة 2019، ابتــداءً بالحصــار 
ســدة  بشــغور  مــروراً  السياســي،  وغيــر  السياســي 
وتحلّــل  الدولــة  مفهــوم  ترهــل  إلــى  وصــولًا  الرئاســة، 
مؤسســاتها، وليــس انتهــاءً بالحــرب والعــدوان ســنة 2024.

وهــي لــم تكــن البتــة وليــدة الصدفــة، كمــا أن 
ــا،  ــا وتواليه ــا أو تسلســلها، أو لنقــل تعاقبه تزامنه
ــل  ــراً سفســطائيّاً ولا ســورياليّاً، ب ــا أم ــم يكون ل
ــط ومدبَّــر بإحــكام،  إنــه مســار تراكمــي، مخطَّ

ــة. ــة ومعلوم لأســباب باتــت معروف

الاتجاه الثاني نحو التصعيد والمواجهة 
أو غيــر مرجَّــح علــى  احتمــال مســتبعَد،  هــو 

الأقــل، وفــي الحــد الأدنــى، لكنــه يبقــى قائمــاً مــن 
العمليــة  الناحيتيــن  مــن  ووارداً  النظريــة،  الناحيــة 
والعملانيــة، فــي حــال تعثــر وتعــذّر الاتجــاه الأول، 

المشــار إليــه أعــاه مباشــرة، نحــو الاســتقرار فــي 
الدرجــة الأولــى وفــي المرحلــة الأولــى، ثــم الانتعــاش 
والازدهــار، فــي الدرجــة الثانيــة وفــي المرحلــة الثانيــة.
سياســي،  قــرار  هــو  لبنــان  فــي  فالتصعيــد 
قــرار  وكذلــك  داخليــاً،  كونــه  مــن  أكثــر  خارجــي 
المواجهــة فــي لبنــان. والشــواهد التاريخيــة فــي 

متعــددة. الصــدد  هــذا 
لا  التفجيــر  وعــدم  التصعيــد  عــدم  أن  بيــد 
يعنيــان بالتبعيــة ذهــاب البلــد إلــى واحــة الاســتقرار 
والانتعــاش والازدهــار، حُكمــاً وحتمــاً. فمــا بيــن 
الاحتماليــن ثمــة منطقــة رماديــة، مفادهــا ومؤداهــا 
الوقــت  تضييــع  المراوحــة،  المماطلــة،  المراوغــة، 

وتفويــت الفــرص.
ويبقــى فتيــل التفخيــخ والتفجيــر فــي أيــدي القــوى 
ــد، فــي الخــارج والداخــل، والتــي قــد تعبــث  المناوئــة للبل
الحســابات  علــى  تحيلنــا  متعــددة،  لأســباب  بأمنــه 
والتقديــرات ذات الصلــة بالمشــهد الإقليمــي وموقــع لبنــان 

ودوره فــي النظــام الإقليمــي والترتيبــات الإقليميــة.

المسار الأول في البناء والحماية 
يرتبــط المســار الأول بالاتجــاه الأول بطبيعــة 
الحــال، أو لنقــل إنــه ينبثــق منــه. هــو يُفتــرَض 
وقــف  بتثبيــت  يبــدأ  أن 
بيــن  النــار  إطــاق 
و«إســرائيل«،  لبنــان 
بإعمــار  يُســتأنَف  ثــم 
والضاحيــة  الجنــوب 
مــن  وبعلبــك  الجنوبيــة 
كمــا  العــدوان،  جــراء 
أو  بالبنــاء  يُســتكمَل 
للدولــة  البنــاء  إعــادة 
وقطاعاتهــا  ومؤسســاتها 
ولجيشــها  ومرافقهــا، 
يُفضــي  وأن  واقتصادهــا، 
نهايــة  فــي  المســار  هــذا 
الإعمــار  بعــد  المطــاف، 
تأميــن  إلــى  البنــاء،  كمــا 
والشــعب. والمجتمــع  والبلــد  للدولــة  الحمايــة 

المسار الثاني في الفتنة والحرب والفوضى 
الثانــي،  بالاتجــاه  الثانــي  المســار  يرتبــط 
بطبيعــة الحــال، أو لنقــل أيضــاً إنــه ينبثــق منــه 
وثقافــة  الكراهيــة  فخطــاب  بأخــرى.  أو  بطريقــة 
العــداء - ثقافــة صناعــة العــداء - والإمعــان والإفــراط 
فــي التحامــل علــى المقاومــة، والبيئــة الاجتماعيــة 
التــي تحتضنهــا، كمــا المكــون السياســي الــذي 
التصرفــات والممارســات  إليــه، كل هــذه  تنتمــي 
والســلوكات، كافــةً، مــن شــأنها تقييــد الاتجــاه الأول 
نحــو الاســتقرار والانتعــاش والازدهــار، وبالتالــي 
الصلــة  ذي  الأول  المســار  تقويــض  وبالتبعيــة 

والحمايــة. والبنــاء  بالإعمــار 
ــد والمجتمــع  ــة والبل ــودي بأمــن الدول ــد ت وق
طائفيــاً  الفتنــة،  إثــارة  إلــى  وتــؤدي  والشــعب، 
وإشــاعة  الأهليــة  الحــرب  وانــدلاع  ومذهبيــاً، 
كان  حــال  فــي  العنــف،  بوابــة  مــن  الفوضــى 

هنــاك قــرار مــا، خارجــي أكثــر مــن كونــه داخليــاً، 
ــدوان  يقضــي باســتئناف الحصــار والحــرب والع

والحملــة ضــد المقاومــة.

إدارة العلاقة بين الدولة والمقاومة 
بيــن  السياســي  النقــاش  نفســه  يفــرض 
علــى  الرســمي،  المســتوى  علــى  اللبنانييــن، 
المســتوى الإعلامــي وعلــى المســتوى الشــعبي، 
بشــأن المقاومــة وســاحها. ويكثــر الــكلام بشــأنهما، 
ــر، وإن  ــد ويتصاعــد أكث ــدُ لأن يتزاي وهــو مرشــح بع
كان الســجال أو الجــدال بيــن اللبنانييــن أقــرب إلــى 

الجــدل البيزنطــي علــى الطريقــة اللبنانيــة.
مــن هنــا، تفــرض نفســها قضيــة ســاح 
فــي  »إســرائيل«  ضــد  للمقاومــة  الحــزب 
إعــادة تكويــن  مــع  الحكومــة  أعمــال  جــدول 
ــذي  ــر ال ــان، الأم ــي لبن ــية ف ــلطة السياس الس
يحيلنــا علــى أهميــة السياســة العامــة للدولــة 
الدفــاع  اســتراتيجية  بخصــوص  والحكومــة 
ــالإدارة السياســية  الوطنــي والأمــن القومــي. ف
ــة والمقاومــة  ــة بيــن الدول ــة الديالكتيكي للعلاق
تكتســب وتكتســي أهميــة خاصــة ومضاعَفــة 
التجريبيــة  الموقتــة،  الانتقاليــة  الفتــرة  فــي 

والتأسيســية.
هــي  معقــدة.  مســألة  السياســي  التغييــر 
صعبــة، وليســت ســهلة، لكنهــا ليســت مســتحيلة. 
كان يفتــرض أن يكــون مــن الأســفل إلــى الأعلــى، 
ومــن القاعــدة إلــى رأس الهــرم، عــن طريــق الثــورة 
هكــذا  والانتخابــات.  المؤسســات  أو  الشــعبية 
التغييــر طبيعــي، صحيــح وســليم. فجــاء التغييــر 

ــل! ــى الداخ ــارج إل ــن الخ م
الخلفيــات  عــن  تســاؤلات  يثيــر  مــا  وهــو 
والنيّــات. فمــا المطلــوب فــي لبنــان؟ ومــا المطلــوب 
مــن لبنــان؟ نعيــد طــرح الســؤالين برســم الداخــل 
ــاحة  ــي الس ــيين ف ــن السياس ــارج، أي الفاعلي والخ
اللبنانيــة، والفاعليــن الدولييــن والإقليمييــن فــي 

الشــؤون اللبنانيــة.

علــى  العربيــة  القنــوات  إحــدى  أوردت 
أيــام، خبــرًا عاجــاً جــاء فيــه  شاشــتها، قبــل 
»أطلقــت إســرائيل عمليــة عســكرية فــي الضفــة 
الحديــدي«،  الســور  عمليــة  باســم  الغربيــة 
»اشــتباكات  عبــارة:  أوردت  آخــر  خبــر  وفــي 
عنيفــة بيــن مســلّحين فلســطينيين والقــوات 
نموذجــان  هــذان  جنيــن«..  فــي  الإســرائيلية 
ــح  ــى إشــكالية المصطل بســيطان ومباشــران عل
الغربيــة  الدعائيــة  المنظومــة  تســعى  الــذي 

ــات الإعــام والسياســة  ــي أدبي ــى تســويقه، ف إل
العربيــة، فــي إطــار الحــرب الشــاملة علــى جبهــة 

المنطقــة. فــي  ومحورهــا  المقاومــة 
بالممارســات  الخبــران  هــذان  يتعلّــق  وإن 
الاحتــال،  قــوات  ترتكبهــا  التــي  العدوانيــة 
ومناطقهــا، ســعيًا  الغربيــة  الضفــة  مــدن  فــي 
علــى  الشــاملة  الأمنيــة  الســيطرة  لاســتكمال 
يعبّــران  لكنهمــا  كلّــه،  الفلســطيني  الوجــود 
ــى  ــوّل إل ــذي تح ــي ال ــام العرب ــال الإع ــن ح ع
ــة  ــطينيين والقضي ــادٍّ للفلس ــي مع ــوق صهيون ب
الفلســطينية والمقاومــة بشــكل مباشــر، ومــن 
دون أي توريــة أو تلفيــق. ويتجلّــى ذلــك فــي 
الأســئلة  إعــداد  وأســلوب  الخبريــة  الصياغــة 
الحواريــة ومضمونهــا،  البرامــج  فــي  للضيــوف، 
فضــاً عــن الاســتغراق فــي اعتمــاد المصطلحــات 
الممنهجــة التــي تعكــس سياســة الانحيــاز فــي 
وســائل الإعــام، ونتحــدث هنــا عــن الفضائيــات 

العربيــة، وبعضهــا اللبنانــي ومواقعهــا الإلكترونيــة 
الغربــي  الإعــام  عــن  وليــس  المرتبطــة، 

المعــادي. والصهيونــي 
مــا ذهبنــا إليــه ليس جديــدًا؛ إذا مــا عرفنا أن 
ــة(  ــة واللبناني ــات )العربي تأســيس هــذه الفضائي
جــاء أصــاً مــن أجــل تســويق مشــاريع التســوية 
ــات المتحــدة والغــرب  التــي تســعى إليهــا الولاي
القــرن  ثمانينيــات  قبــل  مــا  منــذ  عمومًــا 
الماضــي، خصوصًــا بعــد أن اســتتب واقــع زرع 

ــة  الكيــان الصهيونــي فــي قلــب المنطقــة العربي
الثقافيــة  الحمــات  مــع  مترافقًــا  والإســامية، 
الهادفــة إلــى تغريــب مــا اصطُلــح عليــه بـــ »الهوية 
الشــرقية«، واســتثمار الواقــع الاســتهلاكي بيــن 
الغربــي  النمــط  فــرض  أجــل  مــن  الشــعوب 
تبنــي  إلــى  وصــولً  والســلوك؛  التفكيــر  فــي 
ــا  ــا اجتماعيً ــا مذهبً ــة« واعتناقه ــة الغربي »الهوي
تعيــد  أنمــاط  مــن  ذلــك  إلــى  ومــا  وتربويًــا، 
صياغــة الشــخصية العربيــة والإســامية وتحّــدد 

اتجاهاتهــا الجديــدة.
إنهــا قضيــة الاصطــاح التــي تبــدأ رحلتهــا مــع 
»الكلمــة« كونهــا مفتــاح اللغــة والانتمــاء، وتدخــل 
فــي بعــض الحــالات فــي تأصيــل العــرق واللــون، 
ــف والاتجــاه، وتعكــس  ــن الموق ــر ع ــا تعبّ ولأنه
أوجههــا  فــي  والدينيــة  العقديــة  الخلفيــات 
هــذه  خطــر  ويتعاظــم  والعباديــة.  الطقوســية 
ــوّل  ــة ليتح ــاب السياس ــدقّ ب ــن ي ــة حي القضي

بتأثيراتهــا  تلقــي  دعائيــة  أداةّ  الإعــام  معهــا 
علــى  المباشــرة  وغيــر  المباشــرة  العميقــة 
المتلقّــي المســتهدف. ونعنــي هنــا الشــعوب، 
وليــس الأنظمــة التــي ترتبــط عــادة باتفاقــات 
حســابات  علــى  مبتنــاة  تبعيّــة  ومعاهــدات 
ومجــالات  الحكــم  بمواقــع  تتّصــل  مصلحيــة 
الســيطرة وعوامــل النفــوذ، ومــا أكثــر نمــاذج هــذه 

العربــي والإســامي. العالميــن  التبعيــة فــي 
كمــا أنّ »الكلمــة – المصطلــح« لا تعبّــر فقــط 
عــن خلفيــة المنابــر الدعائيــة أو الشــخصيات 
الموظّفــة أو اتجاهاتهــا المحــدّدة أو المســتجدّة 
لتوجيــه الرســائل السياســية المعلّبــة، بــل إنّهــا 
ــة  ــرة لغوي ــوازٍ لإشــاعة ظاه ــى خــط م تعمــل عل
جديــدة بالإفــادة مــن خاصيــة كــون المصطلــح 
المفتــاح الأكثــر أهميــة فــي تشــكيل منظومــة 
الجديــد،  المصطلــح  هــذا  شــاع  فــإذا  الأفــكار. 
ــة  ــر الدعائي ــى ألســنة المناب واشــتهر وتكــرّر عل
والتواصــل،  الاتصــال  ووســائل  والشــخصيات 
أصبــح ذا معنــى محــدّد لا يندفــع معــه المتلقّــي 
إلــى البحــث عــن حقيقتــه أو حــدوده أو جــذره 
الأصلــي، فيصبــح الفلســطيني مســلّحًا والمقــاوم 
عنــه  يُعبّــر  والعــدوان  إرهابــي  إلــى  ينقلــب 
بـ«عمليــة عســكرية«، ولا تعــود حــرب الإبــادة 
و«عمليــات  دفاعيًــا  فعــاً  بــل  شــنيعًا  فعــاً 
احترازيــة« أو إجــراءً اســتباقيًا مقبــول المقدّمات، 
وتُقــدّم التســوية علــى أنهــا حــل ســلمي وليــس 
استســامًا يحظــر فيــه حمــل الســاح أو القيــام 

بالثــورة لتحريــر الأرض واســترجاع الحقــوق.
إنهــا الدعايــة المباشــرة، وليــس »الإعــام 
الصناعيــة  الــدول  لــه  روّجــت  الــذي  الحــرّ« 
الكبــرى، فهــي تعتمــد إعلامًــا مركزيًــا موجّهًــا 
وأفــكاره  ورســائله  مضامينــه  فــي  يعتمــد 
وأســاليبه علــى خلاصــات دراســات وأبحــاث 
ــن  ــي حي ــة، ف تدّعــي الاســتقلالية والموضوعي
هــي تســتبطن أفــكارًا معــدّة مســبقًا، ويُصنــع 
لهــا قوالــب مناســبة للتصديــر والشــيوع بمــا 
يقــود إلــى تحقيــق الأهــداف. ولعــلّ أســلوب 
التعتيــم والانتقــاء وانعــدام التكافــؤ فــي صناعــة 
الإعــام والدعايــة والــرأي العــام، بيــن الغــرب 
هــذه  نجــاح  فــي  يســهم  عمومًــا،  والشــرق 

لــو  فكيــف  ومؤثــر،  كبيــر  بشــكل  الدعايــة 
الناطقــة  العربيــة  الإعــام  وســائل  تجنّــدت 
بلســان أنظمــة التبعيــة مــن أجــل خدمــة هــذه 
أكبــر  الأثــر  يكــون  الأهــداف؟! حينهــا ســوف 
علــى  المباشــرة  تداعياتــه  ويتــرك  وأخطــر، 

والإســامي. العربــي  الجمهوريــن 
هــذا؛ وهنــاك نمــاذج كثيــرة عــن المصطلحــات 
ولا  يــوم،  كل  نســمعها  بتنــا  التــي  المحــوّرة 
أن  ســبق  فقــد  خطورتهــا،  عنــد  أغلبنــا  يقــف 
بفعــل  إلصاقــه  عبــر  »الجهــاد«  مصطلــح  شــوّه 
الحــركات والمجموعــات الإرهابيــة التــي رفعــت 
ــي  ــل الشــنيعة الت ــات القت شــعاره لتســويغ ارتكاب
ــاء مــن  ــن الإنســانية بحــق الأبري ــا جبي ــدى له ين
المســلمين وغيــر المســلمين علــى حــد ســواء، 
وكذلــك فــي ابتــداع مصطلــح »الإســام المعتــدل« 
إزاء »الإســام المتشــدّد أو الأصولــي« .. واليــوم 
ــه  ــى أن ــدّم عل ــة« ليُق ــح »المقاوم جــاء دور مصطل
ــي –  ــي ســياق الســعي الأمريك ــوض ف ــل مرف فع
الترامبــي لترويــج مشــروع »الديانــة الإبراهيميــة«، 
ديــن  مظلــة  تحــت  للاجتمــاع  يدعــو  والــذي 
واحــد، مــع مــا فــي ذلــك مــن ضــرب لأصــل الديــن 

المختلفــة. والمعتقــدات 
ــي،  ــع اللبنان ــى الواق ــك؛ وإســقاطًا عل ــى ذل إل
برئاســة  العتيــدة  الحكومــة  تشــكيل  عشــية 
ينبــري  ســام،  نــواف  القاضــي  المكلّــف 
للمطالبــة  الســفارات  وأتبــاع  »الســياديون« 
ذكــر  أي  الــوزاري  البيــان  تضميــن  بعــدم 
يجترحــون  وبالتــوازي  المقاومــة.  لمصطلــح 
ــي  ــث الذهب ــن المثل ــة ع ــدة بديل ــعارات جدي ش
آخــر  بمثلــث  مقاومــة«   – شــعب   – »جيــش 
»جيــش – شــعب - دولــة«، وكأن المقاومــة فعــل 
ــة، ويذهبــون إلــى تصويــر  يناقــض مفهــوم الدول
المقاومــة علــى أنهــا »لا تعبّــر عــن قناعتنــا نحــن 
التــي  فهــي  تعبيرهــم،  اللبنانييــن«؛ بحســب 
علينــا«،  لتعتــدي  بـ«إســرائيل  »تحركشــت« 
وهكــذا يصبــح المقاومــون الذيــن يدافعــون عــن 
ويناصــرون  المحتلــة  أرضهــم  وعــن  حريتهــم 
فــي  المعتــدون،  هــم  الفلســطيني  الشــعب 
حيــن أن »إســرائيل« مســالمة ولا تريــد الحــرب 
الذيــن  والعــداون!! ويصبــح »اللبنانيــون« هــم 

يدعــون إلــى الســا،م بينمــا المقاومــون ليســوا 
للبنــان. بالدمــار  ويتســببّون  لبنانييــن، 

إنــه الخطــاب الموجّــه الــذي يســتهدف قلــب 
الحقائــق وتشــويش أفهــام النــاس وعقولهــم، 
صــورة  مــن  الخبيــث  الجــزء  ويســتحضر 
التســوية التــي ينــادي بهــا أصحــاب الاعتــدال 
فــي المنطقــة. مــع العلــم بــأن التجربــة تؤكــد أن 
ــة  ــن تكــون نهاي ــرّت، ل ــو أق ــا ل ــي م التســوية، ف
القضيــة بــل بدايــة المشــكلة؛ لأننــا ســنعاني 
مــن »إســرائيل« فــي الســلم فــي مــا لــو حصــل 
ــك؛  ــا فــي الحــرب.. وذل ــر ممــا ســنعاني منه أكث
ــي يمعــن فــي شــرذمة  ــان العدوان لأنّ هــذا الكي
خــال  مــن  والإســامية  العربيــة  المنطقــة 
والتوسّــع  العــدوان  فــي  للاســتمرار  اتجاهــه 
المتعــدّد المجــالات والاتجاهــات فــي فلســطين 
ولبنــان وســوريا ولاحقًــا فــي العــراق وغيــره مــن 

الــدول لفــرض هيمنتــه الشــاملة. ولذلــك لا بــد 
مــن إبقــاء الزنــاد علــى الســاح العســكري كمــا 
ــادي  ــي والاقتص ــي والاجتماع ــاد الثقاف ــى الزن عل
وغيــره مــن الأســلحة لــردّ العــدوان، كيفمــا كان 

ــاء. ــث ج ــن حي ــه وم ــكله وحجم ش
﴿أَلَــمْ تَــرَ كَيْــفَ ضَــرَبَ اللَُّ مَثَــا كَلِمَــةً 
ثَابِــتٌ  أَصْلُهَــا  طَيِّبَــةٍ  كَشَــجَرَةٍ  طَيِّبَــةً 
وَفَرْعُهَــا فِــي السَّــمَاءِ* تُؤْتِــي أُكُلَهَــا كُلَّ 
الأمْثَــالَ  اللَُّ  وَيَضْــرِبُ  رَبِّهَــا  بِــإِذْنِ  حِيــنٍ 
ــةٍ  ــلُ كَلِمَ ــرُونَ* وَمَثَ ــاسِ لَعَلَّهُــمْ يَتَذَكَّ لِلنَّ
خَبِيثَــةٍ كَشَــجَرَةٍ خَبِيثَــةٍ اجْتُثَّــتْ مِــنْ 
يُثَبِّــتُ  قَــرَارٍ*  مِــنْ  لَهَــا  مَــا  الأرْضِ  فَــوْقِ 
فِــي  الثَّابِــتِ  بِالْقَــوْلِ  آمَنُــوا  الَّذِيــنَ   ُ اللَّ
ــلُّ اللَُّ  ــرَةِ وَيُضِ ــي الآخِ ــا وَفِ ــاةِ الدُّنْيَ الْحَيَ
الِمِيــنَ وَيَفْعَــلُ اللَُّ مَــا يَشَــاءُ﴾ )ســورة  الظَّ
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